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  وزن المستوطنین في السیاسة الاستعماریة:

 العالمیتین  مواقف صحافة مستوطني عمالة قسنطینة بین الحربین
 
  

   ملخص
ما في أحداث  عمالة قسنطینة،الصادرة في  ة،الصحافة الاستعماری وجدت 

. وقد استخدمھا أصحابھا مادة إعلامیة خصبةالعالمیتین  بین الحربین
في مقاومة المشاریع الإصلاحیة الخاصة ضمن وسائلھم الفعالة 

بــ"الأھالي"، التي كانت الحكومات المتعاقبة تعرضھا من حین لآخر؛ 
 ،مجابھة بدایة تحرك الأھالي نحو المطالبة بحقوقھمومن جھة أخرى 

ومما زاد في قوة تلك الصحافة، بمختلف الوسائل المسموح بھا آنذاك. 
لأزمات لجزائر مع انعكاسات اتزامن تطورات السیاسة الأھلیة في ا
  .الاقتصادیة على المعمرین بصفة خاصة

انطلاقا من شعورھم بكونھم أقلیة في العمالة المأھولة بغالبیة الأھالي، 
مقارنة بالعمالات الأخرى، فإن مستوطني قسنطینة جعلوا  من صحفھم 
المنابر الأكثر صخبا وتأثیرا على أصحاب القرار والرأي العام في 

  ائر والوطن الأم. الجز
  

 مقدمة
 

على غرار  ،عالمیةالحرب الفي  مشاركتھم بعد

 ،الفرنسیة الأخرى المستعمراتمستوطني 
نمت لدى المعمرین  بجنودھم ومنتجاتھم المختلفة،

رغبة قویة في ضرورة ، 1919منذ  ،بالجزائر

تغییر أوضاعھم وتمكینھم من جمیع الوسائل 
فتھا الحرب ي خلّ الت ،للخروج من الأزمة الخانقة

وتجاوز انعكاساتھا السلبیة على جمیع نواحي 
  الحیاة.

الطابع العام للأزمة، التي شملت  ورغم
ن عمالة قسنطینة إف الجزائر المستعمرة بِرُمّتِھا،

ومعمریھا تمیزوا عن غیرھم في العمالات 
الأخرى بسرعة الرد على كل محاولات السلطات 

  عن  ة في الإعلانـالفرنسیة المركزی

 

Résumé   

Après une guerre meurtrière, à 
laquelle l’Algérie des colons a 
grandement participé, tant par ses 
soldats que par les produits de son sol 
et de son sous-sol, les Français 
d’Algérie ressentent le besoin 
d’examiner, d’un regard neuf, la 
situation dans laquelle ils vivent 
désormais, et de rechercher les 
moyens d’une évolution plus rapide 
vers la prospérité. Et, c’est dans un 
climat, décrit par les colons comme 
hostile, que la presse a été choisie  
comme cheval de Troie,  non 
seulement pour aider à  surmonter les 
problèmes économiques d’après-
guerre, mais aussi pour soutenir 
l’hostilité à toute  réforme, d’où la 
résistance à la loi du 4 février 1919, 
par exemple. 
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 ]تربولیالم[ الوطن الأم كتغییر نمط العلاقة القائمة بین ،إجراء بعض الإصلاحات
  المستعمرة من جھة، وبین المعمرین والأھالي من جھة أخرى.و

مساسا  ،حجمھاوطبیعتھا  وبغض النظر عن ،الإصلاحات افةاعتبر المعمرون كلقد 
 ،على خیانة ساسة باریس لھم ھا بمثابة الدلیلا منبعض وااعتبرو خطیرا بمكتسباتھم،

  لوطن الأم أثناء محنتھ. ا لتضحیاتھم في سبیلوفي أقل الأحوال تنكرا 

 على الرأي العام في المستعمرة ،تأثیرھمزیادة سماع صوتھم وإزاد في  مماو
أمثال رئیس بلدیة  ،"ثقیلة"الـعلامیة الإجھزة للأالسیاسیین امتلاك ممثلیھم  ،وخارجھا
 Paul والسیناتور پول كیطولي Emile Morinaud ایمیل مورینو ، السیدقسنطینة
Cuttoli. 

  :وضعیة الصافة الاستعماریة بعمالة قسنطینة خلال فترة ما بین الحربین
صعوبات  تخطي تمكنت منقد  ،1914التي نشأت قبل  ،إذا كانت بعض الصحف

وى السیاسیة ، بفضل الق1919بعد  بقاءھا إلى ما العالمیة الأولى، وضمنت الحرب

الاشتراكیین -ن استمرار ھیمنة الرادیكالیین والرادیكالیینإف وراءھا، وقفتالفاعلة التي 
في ظل استمرار ما عرف آنذاك بالمصالحة على الحیاة السیاسیة في المستوطنة، 

الحملات الانتخابیة  إبانخاصة  ،، قد ساھم في صدور صحافة معارضة)1(الجمھوریة
، تاریخ 1936الة بما فیھا المدن الصغیرة، وھذا إلى غایة سنة عبر كامل مدن العم

 المصالحة. انھیار تلك

وضعھا  تدریجیا إلى المعروفة الحرب حتى عادت الجرائد فما أن انتھتوھكذا    
المصالحة. فقد سارعت السابق، بالتوازي مع میلاد صحف أكثر نقمة على تلك 

 اإلى إصدار جرائدھا دفاع ،لساحة السیاسیةالأطراف الغاضبة من الوضع القائم على ا
في ذلك عودة العمل  مستغلةً  ،فكارھالأ ترویجاعن مصالحھا واتجاھاتھا السیاسیة و

  .)2( بالصحافة الخاص، 1881 جویلیة 29بقانون 

كان لمشاركة الجزائریین (الأھالي) واستماتتھم في الدفاع عن  ،في المجال السیاسي
ى، أثره في خلق ظرف جدید للإعلام الاستعماري یصعب فرنسا خلال الحرب الكبر

الأھالي  التعامل معھ بسھولة. فالصحافة الاستعماریة، وأمام الأعداد الكبیرة من
المجندین الذین سقطوا في میادین القتال، لم تجد ثغرة للتنكر أكثر وبشكل متطرف، 

ضطرت إلى تقبل بعض قبل الحرب، لبعض حقوق الأھالي. فقد ا مثلما ألِفَتْ فعل ذلك
 اتفادی لفائدة الأھالي، صلاحاتإدخال بعض الإالأطروحات الداعیة إلى ضرورة 

نتائج وخیمة على المعمرین. ومن جھة  تنجر عنھ لاحتمال تفجّر الوضع، الذي قد
بالاستمرار في أداء دورھا  ن الصحف الاستعماریة وجدت نفسھا مطالبةإف ،أخرى

  .)3( لح المعمرینلدفاع عن مصاا الأساسي في
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من جھة أخرى، أدى صعود نجم الیسار في أوربا إلى تعقد الساحة السیاسیة وظھور 
المزید من الجرائد الیساریة، ومنھا الظرفیة التي عادة ما یصاحب ظھورھا فترات 

میلاد العدید من العناوین،  عمالة قسنطینةالحملات الانتخابیة. وقد أدى ذلك بأن عرفت 
مصالحھم  نتدافع عل الیسار التقلیدي یلبي متطلبات أصحابھا، فجاءت بذلك التي لم یعد

  .)4( أھم مدن العمالة في

 إلى سدة الحكم، الجبھة الشعبیة وصولخاصة بعد  ،تشتت الرادیكالیین أنفسھمل كان
 ،ل ذلكمثو في الأحزاب. الرادیكالیة ( المحافظة والمتطرفة) جنحةدوره في استقلال الأ

 ل من الحزب الرادیكالي الاشتراكي والحزب الرادیكالي المعتدل بجرائدھماك استقلال

)5(.  

في عجلة الإعلام بالعمالة  في تحریك اكبیر اجانب المعمرین دور إلىلیھود ا لعب
. لقد تراجعت الأفكار المعادیة للیھود، الذین شرعوا یجنون ثمار الحرب أعقاب

المناصب الحساسة في العمالة، وتثبیت  شغل نتھم منالتي مكّ  ،"المصالحة الجمھوریة"
من أولئك الذین  نھم وجدوا في ضحایاھمإضافة إلى أقتصادي، لاسیاسي واالوجودھم 

بأقنعة من خلال إصدار جرائد  وذلك ،من أجل فرنسا، فرصة لتعزیز دورھم ماتوا
صدار بإ الیھود قام ،ولأول مرة في تاریخ العمالة .عن مصالحھم للدفاع سیاسیة شتى

على  في الحفاظ الإعلامأھمیة  في ذلك مدركین ،وسائل الطباعة على وھیمنوا جرائد،
المعادیة  الإعلامیة إلى عودة الحملات أدت تلك الھیمنة المتزایدة. وقد )6( وضعیتھم
جدیدة،  اتإصداركذا من خلال و مألوفةالجرائد العبر  ،العمالةفي  جدید للیھود من

  .)7( أنشئت لذات الغرض

ھا عاشتالتي  ،الصعبة الاقتصادیة بالظروف أیضا تأثرت جرائد ما بین الحربین لقد
وتخصصھا في  ،االصدور أحیانوكانت سببا مباشرا في عودة البعض منھا إلى  العمالة،
. للإشارة أن ھذا الوضع من خلال أعمدة صحفیة منتظمةالوضع الصعب  ذلكانتقاد 

د التأقلم مع ھذا الواقع والبحث عن مصادر تمویل الاقتصادي السلبي حتم على الجرائ
كي تستمر تلك الصحف في الصدور بانتظام، فإن أصحابھا أخذوا لومتعددة قصد 

یتأقلمون مع الوضع الذي فرضتھ تلك الأزمة، وذلك بالبحث عن شتى المصادر 
  .لتمویلھا

، حاجة ولىالحرب العالمیة الأمن جھة أخرى، أوجد الواقع السیاسي، الذي أفرزتھ 
لدى الأوربیین إلى متابعة ما یجري من أحداث في العالم من خلال مطالعة الصحف. 

الطباعة  بالتزامن مع التطور الذي عرفتھ الصحافة الإخباریةذلك ما سیؤدي إلى میلاد 
  .  ووسائل الاتصال كالتلغراف والھاتف

جرائد الإخباریة معالم ال أخذت التيبعد الحرب، ما ما حصل في فرنسا ل وخلافا
 شتى من قبیلقضایا فیھا طرح تُ (الصحف التي كانت  تتضح فیھا أكثر فأكثر الكبرى

ما أصبح  أیضاو، الخ...الاقتصاد والسیاسة تأھمیة الصحافة وإستراتجیتھا في مجالا
، بالنظر ن الساحة الإعلامیة بالعمالة باتتإف )،یعرف بالدعایة وتأثیرھا على المجتمع
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حكرا على القوى السیاسیة  ،الفترة تلك ت الاقتصادیة المتلاحقة التي میزتالأزماإلى 
 حلول نھائي معالالصحف الصغیرة والمحلیة نحو الاندثار تدریجیا ب دفعوالمالیة، مما 

أما الیسیر المتبقي من تلك العناوین فحاول تغطیة  الذكرى المئویة لاحتلال الجزائر.
  . )8( لأخبار المتفرقة والعالمیةباعجزه عن المنافسة بالاھتمام 

الشعارات التي باتت ترافق العناوین الصادرة  ، تلكومن أبرز الأمثلة على ذلك 
والتي تحاول جلب القراء بإعلان استقلالیتھا عن ھذا التیار أو ذاك، أو تحذیر القراء من 
 مغبة التجمعات الإعلامیة وحقیقة من یقف وراءھا، أو حتى تبریر نوعیة ورق

) le Progrès social(ڤري صوصیال"وما جاء في افتتاحیة جریدة "لو پرمثل ،ةطباعال

  .)9( :"لا یھم نوع الزجاجة إذا كان الشراب جیدا"[التقدم الاجتماعي]

 ة، جریدالإعلامیةومن بین الجرائد التي نددت صراحة بھذا النوع من التكتلات 
كتب مدیرھا  التي شمس الجزائر] [بزوغ )l’Aurore Algérienne(ریان"ی"لورور ألج
إلى تندید  فیھ شارأ ،الصحافة المستقلة :بعنوان ،مقالا Stephanopoli ستیفانوبولي

جمعات الصحفیة الكبرى بمحاولة خنق التالجمعیة العامة لمدیري الصحف ضد قیام ا
  .)10( فھي ترى الصحافة كشركات تجاریة لا غیر، "الصحافة المستقلة"...

بحثھا  فكانن المیزة المشتركة للجرائد خلال ھذه الفترة إف ،یة التمویلأما من ناح
وبذلك لم یمنع حرص تلك . بغض النظر عن خطّھا السیاسيالمتواصل عن الإشھار 

الإعلانات الشرعیة ورارات قال افةلنشر كالعناوین على الإشارة إلى استعدادھا 
الفترة إلى تخصیص مساحات  في تلك وءمن اللج والقانونیة باللغتین الفرنسیة والعربیة،

تتجاوز كثیرا تلك المساحات المخصصة للمادة الإعلامیة  ،واسعة من صفحاتھا للإشھار
مساحة  إجمالي من %70المساحة المخصصة للإشھار تصل أحیانا إلى فكانت ذاتھا (

 إلى ترك مساحات فارغة معروضة للكراء(أي أخرى ) ، وقد تلجأ أحیاناةدیلجرا
، وكثیرا ما تعالت أصوات الأسبوعیات لمطالبة الإدارة بحقھا في نشر )شھارللإ

 استفادت ، وفي الوقت الذيالقرارات الإداریة على غرار الیومیات. وفي مجال الطباعة
من الوسائل التقنیة  -وخاصة الكبرى منھا خلال فترة ما بین الحربین  - الجرائد  فیھ

الجرائد ، فإن أھم الصحف الكبرى في فرنسا آنذاك ، بما في ذلكالحدیثة المعمول بھا
مع محاولتھا استغلال  ،الصغیرة والمحلیة استمرت في استعمال وسائل تقنیة متواضعة

  .  )11( الإمكانیات الحدیثة بصفة تدریجیة

     :الصحافة الاستعماریة وموقفھا من بعض أحداث ما بین الحربین

  ):1919فیفري  4ون الموقف من إصلاحات ما بعد الحرب (قان

یتضح لمن یطالع صحافة الجزائر ومحاضر " :ندري جولیانأشارل  قال المؤرخ
أن المعمرین یقفون دائما معارضین لكل ، 1914قبیل حرب  ،المداولات البرلمانیة

تغییر إیجابي من شأنھ أن یحسن وضع الأھالي مھما كانت ضآلتھ، فھم یرفضون إلغاء 
الإصلاحات الداعیة إلى إنھاء  ویرفضون ،النظام الجبائيالضرائب العربیة وتوحید 
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 حسبـ الذي بدونھ ینعدم  ]،Code de l’indigénat[الأندیجینا  النظام الأھليالعمل ب
الأمن بالجزائر، ویستنكرون تكوین المثقـفین الأھلیین الذین یرونھم عاجزین ـ  ھمرأی

ین، شاكناقمین ووالاجتماعیة عن ھضم الثقافة الحقة، ویصبحون متنكرین لمراتبھم 
، والذي من شأنھ السیاسیة نطاق الذي تطالب بھ النخبالویمانعون في منح المواطنة في 

 منھم كثر تحررالأ بل لقد كانأن یثیر احتجاج جمیع الفرنسیین القاطنین بالجزائر. 
ات سلطتھ من أصو رئیس البلدیةأن یستمد  من الأحوال حالأي یعتبرون أنھ لا یقبل ب

خشیة "ثورة  لیسویذھب بھم الأمر إلى حد رفض تجنید الأھالي  ،رعایاه المسلمین
 تجنید الجنود الشبان   ، بسببارتفاع الأسعار لما سینجر عنھ من ، بلحسبممكنة" ف

الحرب العالمیة  أن یؤكد المؤرخ جولیان حول نفس الموضوع،و وتحسن رواتبھم.
لي الأمجاد مدحا جزیلا، لأنھم امدح الجنود الأھفقد  "في شيء، لم تغیر الوضع الأولى

قضیة الحریة، ولكن من غیر أن یعترف لھم بما أكسبتم  في سبیلا حلا ناجاقاتلوا قت
بمجلس الشیوخ مارسال سان      تھم من حقوق سیاسیة، وصرح نائب وھران اتضحی

لكن ھل من واستحقوا المجازات، و    قام الأھالي بواجبھم نحونا،« جرمان قائلا: 
  .)12( »من أجل ذلك إلى إجراءات التھور؟ أالضروري أن نلج

وزراء الإلحاح من رئیس ب )13( 1919فیفري  4وھكذا وبمجرد صدور قانون 

 م بذلكنھأالذین اعتقدوا  ،، وبعض النواب المعتدلینG. Clémenceau وصكلیمن آنذاك،
إلى جانب  دھم في الحربعلى مساھمتھم وجھ ن الأھاليكافئویالتعدیل الخفیف قد 

حملة واسعة وشنتّ  ثائرتھا الجزائر الاستعماریة ثارت . غیر أنالقوات الفرنسیة
  .)14( وإسقاطھلمعارضتھ 

رت فیھ الجرائد الصادرة بالعاصمة عن غضبھا الكبیر من في الوقت الذي عبّ و
الذي لا  ،نمن المستحیل أن لا نقدم على معارضة ھذا القانوبأنھ: " بقولھا ، القانون

 حد وذھبت أخرى إلى .)15( "زرع الفوضى وإثارة الاضطراباتعلى یعمل سوى 
 ،بأن المعمرین ، ورأتاعتبرت القانون بمثابة "ضربة غادرة بالفأس" مابعد ،التھدید
الجزائر "فكرة  حولسیعرفون كیف یتحدون  ،ھم على درایة بالخطر الذي یھددھمالذین 

وضمّنت بالتندید بالقانون  د الاستعماریة بقسنطینة مجتمعةشرعت الجرائ ،)16( "فرنسیة
  (Nationalisme)  طنیةوو (Révolte) انتفاضة من قبیل: مصطلحاتكتاباتھا الكثیر من ال

ھي مصطلحات تصب و ،وغیرھا  (Bolchevisme) لشفیةوبو )Séparatisme( انفصالو

  .)17( صلاحبالإ ما لھ علاقةفي معارضة كل كلھا 

 Le républicain de Constantine تیننسطانیدة لوروبیبلیكان دو كوجرشنت 

ن ھذا القانون أمنذرة المعمرین "ب ،مضادة واسعةحملة من جانبھا [جمھوري قسنطینة] 
 افة مقاعدلاستحواذ على كإلى اوبالتالي  ،سیؤدي إلى التجنس الجماعي للجزائریین

  .)18( ترتب عنھ حرب أھلیةتالمجالس البلدیة مما س



 عزوز  دیلمي

 62

أن ینجر عنھ مساس بمصالح  الذي توقعت ،بالقانون تلك الصحف وإلى جانب تندید
لجأت إلى حیل إعلامیة أخرى أثبتت فإنھا  ،وأمام صعوبة مجابھتھ مباشرة ،المعمرین

 التي تمحقوق ال الیسیر منلت الإدارة الاستعماریة على التراجع عن نجاعتھا، حیث حمّ 
ربط الإصلاحات بحالة  ،الحیل تلكومن بین  .الزجریةاكم كإلغاء المح، للأھالي ھامنح

راحت الصحف بمختلف اتجاھاتھا تضخم  ،وفي ھذا الإطار ".l'insécurité" ""اللاأمن
ین من معمرمن الھا ایاضح معظم التي بات ،الأرقام وتتحدث عن خطر الاعتداءات

 فیفري 4 قانونعن  ناجمةكونھا بالعمالة، معللة ذلك بالدرجة الأولى مختلف أنحاء 

 الاستعماریةكبر الجرائد أ إحدى تشنّ  ،فمن خلال مقالات متواصلة. )19( 1919

 ،وعلى امتداد سنوات،  la dépêche de Constantine لادیباش دو كوسطانتینبالعمالة، 
آخر تحت ومن" أ"اللا :عنوانب یومي ركنتخصیص من خلال  ،حملات إعلامیة

إلى الجریدة  ت ھذه، وقد ذھب le banditisme indigène" عنوان: اللصوصیة الأھلیة

، من جبھات غیر المرغوب فیھم ،نوالمنبوذ"صحیح لقد عاد كافة ھؤلاء  ن:أب ھاقولحد 
الفوضى وحالة الحرب التي جنّدتھم فیھا فرنسا بالنیاشین، غیر أنھم عادوا أیضا ب

لكن یجب أن نكرر  ،ھوریةحقیقة أن فصل السلطات من القیم الجم: "أضافتو ".اللاأمن
فرنسا في تصرفات الأطفال  . والمعروف أنبأن الشعب العربي ما یزال وسیبقى طفلا

وإذا كانت ھذه كتابات الجرائد الكبرى الصادرة . )20( تشریعات وقوانین خاصةلتخضع 
، لم تكن أخفّھا تشددا الجرائد الأخرى الأقل انتشارا كتابات بعاصمة العمالة، فإن

من  1919فیفري  4في الحملة المضادة لإصلاحات  بدورھاساھمت  ضة، حیثومعار

 )L’essor )21 ور، فقد أصدرت جریدة "لیصّ خلال شحنھا المتواصل للرأي العام
مقالا یعكس الموقف الثابت  Yvon Bervillers وبقلم محررھا إیڤون بارڤیلار] الانطلاقة[

تحتم على الشعب العربي انتظار العشرات ی ھإنجاء فیھ: " للمعمرین من الإصلاح. ومما
فقط القیام  ئذللحكومة بعدلیتسنى بذلك لاجتماعي ه اكمال تطورستمن السنوات لا

تمیزت بمواقفھا المعادیة لكل عمل من  ،جریدة أخرى أیضا ."بإصلاحات دون خوف

حیث ذھبت  ،على طریقتھا المعارضعبرت عن موقفھا  ،وضع الأھالي تحسین شأنھ
 أوردتو". الأھلي المسلم غیر قادر تماما على القیام بواجباتھ الانتخابیة"اعتبار  حدإلى 

لا  ،المجالس العامة أو البلدیة أو سواء المندوبیات المالیة ،أنھ خلال الانتخابات المختلفة
فالأھالي أمیون ویفتقرون إلى . "  les beni oui ouiبني وي ويـ"الـسوى  یترشح فیھا

أو حسب عدد  ،ن والسیاسیینیینتخبون حسب زعمائھم الدینیھم و تربیة...
نومیدیانا  ذھبت جریدة. و)23( ا"یحصلون علیھ تيال )douros" )22 ات"الدورو

Numidiana  الدیمقراطیة الفرنسیة أن تذھب إلى  ھ علىأن"معتبرة  ھ،إلى الطرح نفس
 ر الإشارة إلیھ، أن ھذه. ومما تجد)24( "الشعب العربي ولیس إلى الأرستقراطیة الأھلیة

كل ما یصب في اتجاه الإصلاح، كقیامھا بتغطیة مثیرة  عمدت تضخیمتالجرائد 
كرد فعل  1920فیفري  انعقد في ، الذيمؤتمر ورؤساء البلدیات الجزائریةل وصاخبة 



 ...مواقف صحافة مستوطني عمالة قسنطینة وزن المستوطنین في السیاسة الاستعماریة: 
 

 63

عبر العدید حرصت على نشر قراراتھ مع تأیید تام المذكورة. حیث  على الإصلاحات
  .)25( مقالاتالتقاریر ووالمواضیع، من ال

  :الصحافة الاستعماریة والأزمات الاقتصادیة

لبناء الاقتصادي القد أبرزت الحرب  العالمیة الأولى الخصائص السلبیة في 
ة یمن خلال نقص التجھیزات الصناعیة والفلاح ،الجزائري وارتباطھ الوثیق بأوربا

  بالآخر.ا مھأحدعاملان مرتبطان ) وھما للاقتصاد(الخاصیة الاستعماریة بالمستعمرة 

حیز كبیر من المساحة على  الصراعات السیاسیةوھكذا، فمع استمرار استحواذ 
التي  ،الإعلامیة عبر مختلف الجرائد الاستعماریة، فإن الأزمات الاقتصادیة المتلاحقة

وجدت صداھا لدى الجرائد بمختلف اتجاھاتھا  ،الفترة تلكعرفتھا العمالة خلال 
  .تقدیر آثارھافاتھا في بحث أسبابھا واختلا نھا، بغض النظر عنألواو

وامتدت إلى ما  1920العمالة سنة  عاشتھاالتي  ،فبالنسبة للأزمة الاقتصادیة الأولى

، وارتبطت بمشكل التموین بمادة القمح في ظل استفحال فترة الجفاف 1923 )26( بعد

اه في تناول الصحافة الاستعماریة لھذه ومما یشد الانتب الإنتاج. وتراجع راعتھر زثوتأ
الأزمة، اختلافھا الواضح في تحلیل مسبباتھا، وإبراز آثارھا واقتراح الحلول للنجاة 

كما وردت  ،بعض الیومیات إلى طرح أسباب الأزمةفیھ ذھبت الوقت الذي في منھا. ف
رد تس الأخرى السیاسیین الذین یشرفون علیھا، راحت بعض الجرائد ألسنةعلى 

جریدة لا دیپاش مثلا لم تشرع  .المعمرین فقط ةعواقبھا وانعكاساتھا المحتملة على حیا
في تناول أسباب الأزمة وعلاقة آثار الجفاف بالتقدیرات الخاطئة المرتكبة من طرف 
الإدارة، إلا من خلال التلمیح بواسطة أركان جدیدة بدأت تظھر على صفحاتھا مثل: 

أما من حیث انعكاسات الأزمة  .الأبقار العجاف ؛ل ما بعد الحربأقوا ؛إنتاجنا من القمح
بغلاء المعیشة  لم تتوقف عن التندیدالجرائد وبدون استثناء كافة فإن  ،على المعمرین

بضرورة تدخل الإدارة والھیئات المطالبة ومثل :"غلاء المعیشة"  أركان دائمة عبر
 الكثیر من د أدى ذلك إلى حدوثوق .عار المواد الاستھلاكیةسالرسمیة لتحدید أ

الجرائد التي تتھم التجار باستغلال الوضع ورفع  بعض بین الإعلامیةمناوشات ال
جرائدھا للرد  الاستعم لم تتأخر في التي ،عن ھذه الفئة أخرى مدافعةالأسعار وبین 

 La Défense du      رساكومدي  ونصومن بینھا جریدة "لا دیف .على ھذه الاتھامات

Commerce. وانفردت احتلت المواضیع المدافعة عن التجار أحیانا كل صفحاتھا وقد .
مقالات تحث الأوروبیین على عدم شراء ما یحتاجونھ من سلع من  بنشر جرائد أخرى

بالممارسات الربویة للیھود خلال  وأخرى منددة مثلا) نوالتجار المزابی(التجار الأھالي 
  )27(  .الفترة تلك

من باب  إلاالتطرق إلیھا  ، فلم یتمكاسات الأزمة الاقتصادیة على الأھاليانعأما عن 
 "بفعل ،في المدن ،خاصةاحتمال تشكیلھا لخطر على أمن وسلامة المستوطنین

تنقل إلیھم مع نزوح الأھالي الجائعین إلیھا أو تحولھم إلى عصابات قد الأمراض التي 



 عزوز  دیلمي

 64

 la             لادیباش دو كوسطانتین جریدة وفي ھذا الصدد، أوردت "للسرقة والنھب

Dépêche de Constantine  ":أمام تدفق الآلاف من المساكینتعلیقا، جاء فیھ les 
meskines )28(  على المدن فسیمثل ذلك خطرا إذا لم تتخذ إجراءات وقائیة بصورة

 الذین جاءوا للموت "،ھؤلاء المرضى"كما طالبت الجریدة بتوقیف ھجرة  ". عاجلة
 la tribune libre یین لیبر"ی. أماجریدة "لاتر)29( بقسنطینة على الطریق العمومي

الوخیمة التي قد من العواقب والتحذیر دق ناقوس الخطر حد (المتطرفة) فقد ذھبت إلى 
كارثة بـ:"المجاعة واعتبرت ما أسمتھ كعن ھجرة سكان الجنوب نحو الشمال تنتج 

 .)30( خطر الجرادخطورتھا في  تشبھ بأنھا "لحالر

التي ضربت عمالة قسنطینة مطلع  ،الأزمة الاقتصادیة ھ رغم تشابھ نتائجغیر أن 
فقد كان صداھا مغایرا على صفحات الجرائد بھا،  وتعدد المتأثرین ،)31( الثلاثینیات

على مطالبة السلطات بضرورة تدخل الحكومة من أجل  إذا أجمعت ،الاستعماریة
ذلك تعددت الأركان وب وطأتھا على المعمرین دون غیرھم. و تھاالتخفیف من حدّ 

إضافة إلى  .ن في خطروالمزارع ؛الأزمة الفلاحیة ؛: المشكلة الزراعیةمثل والعناوین
من الثاني  ولعل ما جاء في العدد المعمرین. استغاثةالكثیر من مقالات تتناول  إدراج

تعامل یلخص كیفیة  ،le réveil de Saint-Arnaud أرنو-جریدة لوریڤاي دو سانت
 في كیفیة معالجتھا. لأزمة ویعكس رؤى المعمرینا مع عواقب الصحافة الاستعماریة

القروض نقدا للنھوض  ضرورة تقدیم ففي الوقت الذي طالب فیھ ھؤلاء من الحكومة
تدعیم صنادیق الإغاثة بمساعدة الأھالي بواسطة السلطات اكتفوا بمطالبة بفلاحتھم، 

  .)32( قطفالبلدیة 

  :للاحتلال المئویة الذكرى الصحافة الاستعماریة واحتفالات

على احتلالھا للجزائر، أقامت فرنسا احتفالات كبرى في عام بمناسبة مرور مائة 
وقد تم تخصیص میزانیة لھذا الغرض، لتدوم الاحتفالات مدة  ،كل أنحاء المستعمرة

  .) 1930جویلیة  5إلى  1929ستة أشھر (من جانفي 

لتذكیر بالإنجازات الكبرى التي با ،بعمالة قسنطینة ،وقد سمحت ھذه المناسبة للجرائد
في مجالات  من خلال مقالات تناولت مختلف أوجھ النشاطات ،حققھا المعمرون الأوائل

وقد سخرت  المدارس وغیرھا...و المستشفیاتو الموانئو المناجموالطرقات أشغال 
استعمال الصور بشكل كبیر من طرف  منھا صةخا ،لذلك كل الوسائل الإعلامیة

في زیارة رئیس الجمھوریة الفرنسیة لقسنطینة یوم ذلك تجسد  مثلما ،الجرائد الإخباریة
   )33( .1930ماي  7

 ـ الأزمة الاقتصادیة تصاعد مظاھرخاصة في ظل بدایة ـ  وقد كانت ھذه المناسبة
الأول في الصحف التي فتحت تمثل  :اتجاھین في الصحافة الاستعماریة بروز على

لوطن إلى  انتماء الجزائر المؤكدة لاصفحاتھا للكثیر من المقالات الممجدة للاحتلال و
فضل الاستعمار في إخراج كذا بو ،مشیدة بالإنجازات التي تم تحقیقھاالو )فرنسا(الأم 
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ى تمجید الإجماع عل ذلكوفي مقابل  )34( .البلاد من حالة الجھل الذي كان مخیما علیھا
 إثارةدون فرصة تمر  المعارضة أیة م تترك صحفلمآثر احتلال الجزائر، فإن 

ھل " ، أي ما یجد تعبیره في السؤال:تساؤلات حول مستقبل المستعمرة مواضیع وطرح
كتبت  لقد .المشاكل التي كانت تتخبط فیھا ؟" وذلك ما كان یعكس حجم ستعیش الجزائر

"الدیك  :ولا مدعما بصورة كاریكاتوریة تحت عنوانمقالا مط لالجیري نوڤالجریدة 
 في ھیئة دیك وقد أخذتالجزائر  الكاریكاتوریة الصورةتظُھر الجزائري في خطر" (

عما  :ریشھ) وتساءلت نزعون عنھن وغلاء المعیشة یوالضرائب والوسطاء والرأسمالی
  )35( ؟" الكبرى لمئویة وما ھو مصیر مشاكل الجزائرلذكرى انا الاحتفال بالسیجلبھ "

  :Blum-Violette یولاتڤ- الصحافة الاستعماریة ومشروع بلوم

على غرار الأحداث الكبرى التي میزت ھذه الفترة وأثارت ردود أفعال كثیرة 
 حبرالأسال الكثیر من  یولاتڤومتعددة من طرف الصحف الاستعماریة، فإن مشروع 

ذلك أن  والمتضامنة أحیانا أخرى. من خلال تحالیلھا ومقالاتھا المتناقضة أحیانا،
جعل ھذه الأخیرة  ،القوى المعارضة للإصلاحات بالعمالة على الصحف الكبرى ةسیطر

فباستثناء الصحف  .حدةمثلھا لم یعرف  إعلامیة المشروع بحملات رفضتجمع على 
التي رحبت بالمشروع واعتبرتھ نقلة في التطور الإیجابي للسیاسة الفرنسیة  ـ الیساریة

بدعم سیاسة الجبھة  )36( لیتانسالولوبینیون لیبر جریدتا  مثلا قامت، إذ تجاه الأھالي
بادرت حیث  .راحت الصحف الكبرى تشن حملاتھا على الحكومة ومشروعھا ـ الوطنیة

عقب  ،لعمالة قسنطینة الذي وجھھ رؤساء البلدیات الریفیة ،إلى نشر النداء العاجل
ھ ینعتبرممن خلالھ المشروع ورافضین  كومة والبرلمانإلى الح  ،1937اجتماعھم سنة 

في الجزائر لأنھ اتخذ على  مسوف تكون لھ نتائج خطرة على مستقبلھمغامرة، قائلین: "
الجرائد  ذھبت والى جانب نشر النداءات،  ."حساب السیادة الفرنسیة واستھتر بھا

لادیپاش  ائدجرل من كخاصة  ،لھذا المشروع المطلق رفضھا إعلان حد إلى المعارضة
ھذه الأخیرة أكدت من خلال مقالات متواصلة تمسك  .انتینتسنلوروبیبلیكان دو كوو

العشرون ألف ناخب " مثلالمستوطنین الدائم بسیادتھم على البلاد، ورفعت شعارات 
 على الجزائر". المشروع یھدد السیادة الفرنسیة"وأ "سیتضاعفون بسرعة 1936سنة 

یمنح الأغلبیة الانتخابیة " كون المشروعجریدة سبب معارضتھا كما أوضحت ھذه ال
للأھالي ویعطیھم كل التفویض وكل الصلاحیات في الوقت الذي یصبح الفرنسیون 

ن ھذا فإللإشارة  .)37( "منبوذین وتفقد فرنسا بمقتضى ذلك الجزائر وشمال إفریقیا
رحبت بقدوم الجبھة المشروع كان قد نال ارتیاح بعض الأوساط الجزائریة التي 

كان لھذا الموقف أثره في ازدیاد حدة انتقاد الصحافة الاستعماریة  والشعبیة إلى الحكم 
  .)38( لكل خطوة في اتجاه تحسین ظروف حیاة الأھالي

الظروف غیر الملائمة التي مرت بھا  م، ورغةالصحافة الاستعماری نوھكذا، فا
       محافظة على خطھا الافتتاحي المستوطنة والعمالة على وجھ الخصوص، ظلت
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ومحتواھا طیلة فترة ما بین الحربین.ھدفھا الأسمى، خدمة المعمرین والدفاع عن 
مصالحھم بدون استثناء،حتى ولو تعارض ذلك مع ما كان یحاك في أعلى ھرم السلطة 

  بالمیتروبل. 
  

  المراجع

، عدد یوم )la dépêche de Constantine( "لادیباش دو كوستانتین" جریدة -1
11/07/1932.  

إلغاء  :ومن بین ما تضمنھ ،صحافةالحریة لبمثابة قانون  1881 جویلیة 29اعتبر قانون  -2

 ,Fernand Terrou :L’information., Que sais-je ? , P.U.F., Paris( العقوبات الاحتیاطیة
 1974, p.38-39(   

طینة بتقدیمھا أكبر عدد من الضحایا الأھالي انفردت عمالة قسن التین الأخریین،ممقارنة بالع - 3
بالنظر إلى كونھا الأكثر سكانا، وذلك في غیاب إحصائیات دقیقة للضحایا  ،الكبرى في الحرب

 56و األف 25وقد وقع خلاف كبیر حول عدد القتلى من الأھالي، وتأرجح بین ما بین الأھالي.

  ألف قتیل ومفقود من كل تراب المستعمرة.

بمدینة عنابة ثم قسنطینة  1924سنة  [الشرارة] )L’Etincelle(ریدة "لیتانسال"مثلا ج - 4

ل یبمدینة فیلیبف 1928سنة   [الشعب الحر] Le Peuple libreبل لیبر" وجریدة "لوبو

  (سكیكدة)... الخ.

[الثغرة] تقول ) La Brèche(جریدة "لابراش" كتبت  ،03/04/1937لیوم  ،في عددھا الأول - 5
نھا غیر أحتى في عمالتھا، لا و ،دیكالیة لم تكن في یوم ما حزبا  منظما في قسنطینة"الرابأن:

النائب جیل كیطولي. أما الحزب  شقیقھتیار حول السیناتور بول كیطولي وتنظّمت في 
، 1937مارس  27، في  [النھضة] )l’Essor("لیصور" أسبوعیة أسسف ،الرادیكالي المعتدل

  ف بھ وبمبادئھ.تعرّ ل

( المتجنسین بالجنسیة الفرنسیة  الأوربیینمن مجموع  %10مثل الیھود بمدینة قسنطینة   -6

  ).24/10/1870 كریمیو مرسوموفق 

 le Tam طام طام"لو جریدة " ،الفترة تلكمن أھم الجرائد المتمیزة بمعاداتھا للیھود خلال  -7

Tam  "وجریدة "لیكلار L’Eclair.  

بعض التنوع في مضمونھا والاھتمام بما  إدخالفترة محاولتھا من بین ما میز جرائد ھذه ال -8

الحرب العالمیة الأولى وتطور اھتمامات  آثارولعل ذلك من  .یجري في العالم من أحداث
  المعمرین بالأحداث الخارجیة لما أصبح لھا من انعكاسات على مصالحھم.

9- Le Progrès Social, n°2, du 11/6/1926  

10- L’Aurore Algérienne, n°38, du 11/12/1921. 

ینھا قال محررھا ، وح1929 دعمت جریدة "لادیباش دو كوسطانتین" بمطبعة جدیدة سنة - 11

 La Dépêche de( .مقاطعتنا الجریدة التي تلیق بمقامھا" لإعطاء آن الأوان:"لقد 
Constantine, n° du 04/07/1929 (  
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 ب المھیريیالط، ترجمة: المنجي سلیم ،تسیرإفریقیا الشمالیة  :شارل أندري جولیان - 12
 1976الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع (الجزائر)، -الدار التونسیة للنشر ،صادق المقدمو

  .131-129(تونس) صفحة:

منح حق الانتخاب والترشح  /2؛ إلغاء الضرائب المعروفة بالعربیة /1 :أھم بنود القانون - 13

لنیشان أو  حاملاكونھ تأدیتھ للخدمة العسكریة أو  :منھا ،شروط ةلكل جزائري مستوفي لعد
یفتح القانون الباب أمام بعض الجزائریین للتجنس  /3؛ الناخبین من أو اأو موظفعقاریا  امالك

وقد اعتبر التخلي عن الأحوال الشخصیة للمسلم شرطا أساسیا لتقدیم الطلب  ،بالجنسیة الفرنسیة
رنسیة، ومع استیفاء كل الشروط المطلوبة فالمدعي العام من أجل الحصول على الجنسیة الف

وإدارة الاحتلال ھما في النھایة اللذان لھما القول الفصل في قبول أو عدم قبول المترشح لنیل 
  المواطنة الفرنسیة.

14- Charles- Robert Ageron : Les Algériens musulmans et la France, tome II, 
P.U.F., Paris., 1974, p.1210. 

    du 12/2/1919.   - Le messager d’Algérie15 

16- L'écho d’Alger, du 28 octobre 1919. 

17-Mahfoud Kaddache : Histoire du nationalisme algérien, SNED., Alger, 
1980, pp.51-52. 

18- Le républicain de Constantine, du 13/4/1919 

تم  1920الة بعنوان"المسألة الأمنیة"، جاء فیھا بأنھ: "خلال مق  لقد كتب أ. ریشارد  -19

  ".1919حالة عن سنة    890حالة اغتیال أو محاولة اغتیال، أي بزیادة  3126تسجیل 

A. Richard : La question sécuritaire, la Dépêche de Constantine, n° du 
5/10/1921.  

20/7/1920.  20- La dépêche de Constantine 

21- L’essor, du 18/1/1920.  

ولا یزال الجزائریون یستعملون ھذه الفئة إلى : اتفرنك 5 من فئة على قطعة نقدیة یطلق - 22

  سنتیم. 5دورو=  1الآن . 

23- Le progrès de Guelma du 11/9/1922.  
       24- Numidiana n° 10 du 19/9/1920   

25- Mahfoud kaddache, op.cit.,pp.54-55   

جمة الجزائر بین الماضي والحاضر، تر :أندري برنیان، أندري نوشي وایف لاكوست  - 26
؛ 419 ،ص، 1984 ،الجزائر ؛دیوان المطبوعات الجامعیة ؛اسطمبولي رابح ومنصف عاشور

) ارجع إلى1923-1920بین  لمزید من المعلومات حول الأزمة الاقتصادیة ( : Mostefa 

Haddad : le constantinois entre les deux guerres (1919-1939), Etude socio-
économique ou la métamorphose d'une région de l'Algérie., Thèse d'Etat en 3 
volumes (décembre 1991, université de Provence (I.H.P.O.M) France. 

      . du 01/2/1923 La Défense du Commerce 27-  
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أي الفقراء  ،كین تستعمل بالفرنسیة في الكتابات الصحفیة ولھا نفس المدلولظلت كلمة مس - 28
 :بعنوان ا دائماركن )Numidiana( جریدة نومیدیاناكان لفمثلا . والمحتاجین من الأھالي

  .)les meskines(المساكین  
       .29- La dépêche de Constantine du 30/10/1920  

       30- La Tribune Libre , janvier1920.    

  :مؤلفات إلى الرجوع یمكن الموضوع حول - 31

- Charles-Robert Ageron : Histoire de l'Algérie contemporaine. 
- Charles-Robert Ageron : Politiques coloniales au Maghreb.    
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32- Le Réveil de Saint Arnaud du 03/5/1931. 
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  .الاحتفالاتصحفي أجنبي لتغطیة  33صحفي باریسي و  30بالإضافة إلى دعوة 
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مذكرة ماجستیر،  ،1945 إلى 1930من  الحیاة السیاسیة في قسنطینة: كریمة بن حسین -34

  .198،ص، 1992جامعة قسنطینة 

35- l’Algérie Nouvelle n° 4 du 05/6/1930. 
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